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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
 ىلع ءانب ءاذغلا ةّيفيك لوح ملاكلا نوكي نأ يغبني ناك ،هيف انعرش يذلا ثحبللً امامتإ
ً اقبطو ،الله ءايلوأو ءامظعلا نع انءاج ام  ملاسلا مهيلع ةمّئلأا نع انتدرو يتلا ميلاعتلل
 عم نكلو .بلاطملا هذه نايب يف رّمتسن نأو ،ثيدحلا ملعلا يف اهتابثإ مّت يتلا تامولعملاو
 دقو ً،ادبأ ةليللا ثّدحتأ لا نأ [ءاّبطلأا] ةوخلإا يأر ناك دقف ،ريقحلل يحّصلا عضولا ةظحلام
 بّترنو رّفن فيكً اديج فرعن نحنف ..دروملا اذه يف ـ لّقلأا ىلع ـ عيطنو دّبعتن نأب اندعو
 مغر ىلعو .طقف ةعاس عبر ةّدمل ثّدحتن نأ مهنم انبلط ،اذهلو !!!دراوملا هذه يف روملأا
 ةرايزل بهذن نأ ـ لقلأا ىلع ـ يغبني :مهل تلق ينّنكلو ،اولبقي مل مهّنأّ لاإ يرارصإو يتلواحم
 يّأ ىلإ بهذأ لا ثيحب ،ةعمجلا موي يجمانرب تبّتر مّث .هيف لاكشإ لا اذهف ..مهتيؤرو ةوخلإا
 انه نمو .ةوخلإا عم ءاقللا قيفوت بلسأف ،يّلع بعتلا بلغي لا ىّتح لزنملا يف ىقبأ لب ،ناكم
 دق نوكن ثيح ،الله ءاش نإ ةمداقلا ةسلجلا ىلإ هيف انعرش يذلا ثحبلا لامكإ ليحن فوسف

 ً.اضيأ ماقملا بسانت يتلا بلاطملا ضعب حرطن اهدنعو ،بجر رهش نم انبرتقا
 ىدل تلصح نوكت دق ةهبش لّحل ضرّعتأ نأ تيأترا ،ضافولا يلاخ ىقبنّ لاأ لجلأ نكل
 نّكل ،رثكأ ةبسانمو نسحأ ةيناثلا ةرابعلا نّأ ودبيو .ضعبلا اهدجوأ :حّصأ ةرابعب وأ ،ضعبلا
 تسيل ةلأسملا هذهو ..حيحص لكشب مهفُي مل انملاك نّأب لوقلا انيلع بجوي ةحّصلا ىلع لمحلا

  .ءاذغلا ةلأسم نع ةديعب

 ةريبك ةيلوؤسمو ريطخ رمأ هـللا قيرط ىلع شيوشتلل تاهبشلا ءاقلإ

 اميف كلذكو ،قافنلإا يف ءامظعلا ةقيرط نايب ىلإ ةقباسلا تاسلجلا يف انضرّعت دقل
 ةوخلإا ناك اذإ ـ كانه تنّيب ثيح ،ةّيلئاعلاو ةّيصخشلاو ةّيعامتجلاا لئاسملا ضعب صّخي
 مهبأد نكي ملف ،ةّينلاقعلاو قطنملا ساسأ ىلع نٍتبم ءامظعلا جهنم نّأب ـ كلذ نورضحتسي
 ءاوس ـ اهحرطن يتلا لئاسملا ىلع نوعلطّي امدنع ةوخلإا نم وجرن نحنو .تاراعشلا حرط
 وحن ىلع هلوقنو هنّيبن ام اوذخأيّ لاأ ـ ناكم لّك يف نودهاشملا مأ نوعمتسملا مأ مهنم ءارّقلا
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 يتلا بلاطملا كلت امّأو ّ،دجب مّلكتن انّنإف ،مّلكتن امدنع نحنف ،[ىوتحملا نم يلاخلا] راعشلا
 ينّنإف ،اهب تثّدحت ةلأسم لّك نّأب مكل تركذ دقو .طقف تاراعش يهف ضعبلا لبق نم حرطُت
 نع ةئطاخ رومأ لقنل ررّبم لا ذإ ؛ةمايقلا موي ـً ةدحاوً ةدحاو ـ اهنع ةّيلوؤسملا لماك لمّحتأ

  ؟كلذ نم هلصّحأس يذلا امف ،ةمّلاعلا موحرملا
 نم ملعُي لا نيذلا صاخشلأا ضعب نّأ ىرن نكل ..ةنس نيعبرأ تيبلا اذه يف تيّبرت دقل
ً اراعش هنوك ودعي لا اذه مهملاكف ...ءيش لّك ىلع نيعلطّم مهسفنأ نوبسحيو ،اوتأ نيأ

 بسحو، ريدجلاو ءلاؤهب نأ لاقي مهل» :ضرعِ دوخ دنربن تمحزو ام مه ادندنر«1.
 هانسملو ،مهنم اننيعأب هانيأرو ءامظعلا نم هانعمس ام نيع وه ةوخلإل هركذن ام نّإ
 عنتمن لا انّنأ امك ،بلاطملا هذه ىلع انريغ نم رثكأ علاطّا انيدل نحنو ،مهدنع انروضحب
 رمأ يهف ةّيعقاولا ىوقتلا تاجردو ةّيونعملا تاماقملاو لئاسملا نّأ ىقبي ،معن ..كلذ ركذ نع
 مهل اودّدحيو نيرخلآا اومّيقي نأ مهنكمُي نورخلآا لاو ،هيف انأ يذلا ماقملاب ملاع انأ لاف ،رخآ

  .مهتبتر
ً ارارم تركذ دقف ،ءامظعلا جهنم ىلإ ةبسنلاب امّأ  ةفرعم قوفت ريقحلا ةفرعم نّأب
 ىلاعت الله نم بلطن انّنأ رملأا ةياغ ً،ادبأ رملأا اذه نم جرّحتأ لاو ،ةلأسملا هذه لوح نيرخلآا
 ..انسفنأ دنع نمً ائيش اهيلع فيضن لاو ،اهيف فرّصتن لاف ،ةلأسملا هذه يف ةنايخ لصحتّ لاأ

  .مّهملا وه اذه
 ضعب عادخ نم انكّمت ولو ،يهتنتس ايندلا ةايحلا يف اهيضقن يتلا ةدودعملا ماّيلأا هذه نّإ
 نيكلملا نيذه ةنهادم عيطتسن نلف ،لامعلأا هذهب نورّـسُي مهلعجو ،مهتنهادمو سانلا
 نيذلا صاخشلأاو !؟لئاط نود نم تاهبش حرطنو نذإ يتأن اذاملف ،امهعادخو انب نيَلَّكوملا

 .هلوق ديرأ امً ادّيج نوفرعي ركذلاب مهصّخأ
 يذلا بجاولاو ةسردملا هذه ىلإ ةبسنلاب يسفن ىلع هتعطق يذلا دهعلاو ةّيلوؤسملا نّإ
ّ لاأ ـ ةهج نم ـ انيلع ضرفي ،يقتاع ىلع يدلاو هعضو  راسملا نع لئاسملا هذه فرحن
 نم ـ انيلع ضرفي امك ،اهحرط انيلع يغبني لا بلاطم حرطنّ لاأو ،هيلع نحن يذلا قيرطلاو

                                                           
   ***ينعي :لا ضرّعت كسفن كتهلل جارحلإاو لاو ببّست انل بعاتملا، وهو لاثم ةغللاب ةيّسرافلا طبنتسم نم رعش ةجاوخلل 1

 :هيف ءاج هرّس سّدق يزاريشلا ظفاح
 ىراد ىم ام تمحزو ىربىم دوخ ضرعِ *** تست هگنلاوج هن غرميس هصرع سگم ىا 

 .بعاتملا انل ببسيو كتهلا كسفنل بجوي كلذ نّإف ،غرميسلا رئاط لاجم يف قيلحتلا يلواحت لا ،ةبابذلا اهتيّأ :ةيّبرعلاب هانعمو
 .مجرتملا
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 ،نيتهجلا اتلك يعارن نأ يغبني لب ،ةحلصم ىرن يتلا روملأا نع لزانتنّ لاأ ـ ىرخأ ةهج
  !كلذك اونوكي نأ عيمجلا ىلع بجيو

 ىدل لصح هّنأ كّش لاو ،ةمّلاعلا موحرملا لاحترا دعب فارحنا لوصح يف كّش لاف
 تركذ دقو .هجهنمو هتسردم قّحب ةنايخ تلصح هّنأ يف بير لاو ،هتريس نع داعتبا ضعبلا
ً ارارم ّ دعتسم ينّنأب ً اباوج قّلتأ مل ينّنكل ،ةلأسملا هذه لوح راوحلل ّ دحل  ديعأ نلآاو ،نلآا

 .بلطلا اذه رّركأو
 يف ركّفن نأ انل لضفلأا ،شيوشتلل ةبجوملا بلاطملاو تاهبشلا حرطن نأ نمً لادبف
 لئاسملا رثكأ امو ،اهحسمأو دوعأ مّث ،اهبتكأ تنك يتلا دراوملا رثكأ امف .انلبقتسم يفو انسفنأ
 ـ نوركّذتي ةوخلإا ناك اذإ ـً ةأجف تكسأ مّث هذه ناونع تاسلج يف اهركذأ نأ ديرأ تنك يتلا

 .رخآ بلطم ىلإ لقتنأو
 يذلا تنأ !يزيزع اي تنأ كمهف ةدايز لجلأ اهانركذ امّنإ اهانركذ يتلا بلاطملا ّّنإ
 ةلءاسمللً اّدعتسم نوكت نأ يغبني يذلا تنأو ،كسأر ىلع ةمامع عضت يذلا تنأو ،نلآا بتكت
 ةّينافرعلا لئاسملا نّإ !؟مّتفتلا له ً.ابذك هتلق كّنأب كسفنب ملعت يذلا ملاكلا نع [ةمايقلا موي]ً ادغ
 عم بعلاتي نأ ناسنلإل نكمي لاو ،ىلاعت الله عم بعلاتي نأ ناسنلإل يغبني لاف ً،احازم تسيل
 امفيك سابل يّأ ناسنلإا يدتري نأ يغبني لاو ،دسلأا ليذ ىلع هلجرب سودي نأ وأ ،الله ءايلوأ
 ،دسلأا مادقأ ئطوم وه عضوملا اذهف !؟مّتفتلا له .ملق يّأ لمحي نأ ناسنلإل نكمي لاو ،ناك

 !!بّدو بّه نم لّكل هيف ناكم لاو ،ناك امفيك صخش لّكل هيف ناكم لاو
 حّصي لاف ،ةطيسب ةلأسم تسيل ةيلاولا ةلأسم نّأ نابعش نم فصنلا ةليل يف تركذ دقل
ٍ يّأ نم  ةينامث يّضم دعب دلاولا موحرملا يل ركذ دقف !؟مّتفتلا له ،ةيلاولا يعّدي نأ ناك
 يتأي كلذ عمو ..دحلأ اهب ثّدحتأ نأ ـ نلآا ىّتح ـ ؤرجأ مل هذاتسأ لوح بلاطمً اماع نيرشعو
 اهّيأ ..هلً اقيفر ناك لب ،داّدحلا دّيسللً اذيملت ينارهطلا ةمّلاعلا دّيسلا نكي مل هّنأب بتكيو ضعبلا
 تناك لب ؟هرمع لاوطً اروتسد داّدحلا دّيسلل طعي مل اذاملف ،داّدحلا دّيسللً اقيفر ناك ول !قمحلأا
 ؟هوعضت نأ نوديرت يذلا نمو هوعفرت نأ نوديرت يذلا نم !!ةهجلا كلت نم يتأت اهّلك رماولأا
ّ لاإو ،نسح رمأ لجخلاف ً،لايلق اولجخا ؟هنوحرطت يذلا ملاكلا اذه ام  ىلاعت الله نّإف
 اوتفتلاو !رملأا مكب لصوّ دح يّأ ىلإ اورظناو !رذح ىلع اونوكوً ادّيج اوهبتناف ،مكحضفيس
 متجتحا ثيحب ،رملأا مكب لصوّ دح يّأ ىلإ اورظناو ؟لصح يذلا امو ،سانلل هومتلق ام ىلإ
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 يتأي نم لّكف ً.ادج ةمّهم لئاسم لئاسملا هذهف ؟مّتفتلا له ؟كانهو انه ىلإ مكيديأ اوّدمت نأ
 !ً!اّدج بيجع رملأ هّنإ ؟ءايلولأابً املاع راص هّنأ هسفن نم نّظي ةمامع هسأر ىلع عضيو

 ةّينلاقعلا ىلع دمتعت ةّيويندلا مهرومأ ةرادإ يف ءايلولأا ةقيرط

 ـقافنلإا ةلأسم يف ءامظعلا جهنم نّإ  ـمكل تركذ امك   دمتعي هّنأ لا ،ةّينلاقعلا ىلع زكتري 
 كولسلا قيرط يفف .كلذك نكي مل ،لا !سفنلاو لايخلا نم دّلوتملا غرافلا دهزلا بناج ىلع
 لّك يفو فرظ لّك يف لضفلأاو حجرلأا نوراتخي ءامظعلا ناك ،برقلا ماقم ىلإ لوصولاو

 .مهنم كلذ انيأرو مهعم شيعن اّنك دقل ..دروم
 كلذ يف ناكو ،ةّيبيج ةعاس هذاتسلأ لسري نأ ةمّلاعلا موحرملا دارأ ،ماّيلأا دحأ يفف
 يلاغ وه ام اهنمو طسّوتم وه ام اهنمو صيخر وه ام اهنم ؛اهنم عون فلأ دجوي تقولا
 نيحلا كلذ يف هّنأ ركذأو .كاذنآ ةدوجوم تناك ةّيبيج ةعاس ىلغأ هل ىرتشاو بهذف ،نمثلا
 ناكو ،داّدحلا دّيسلل اهلسرأو ةيناثلا ىرتشاف ،(تينيز) ةعاسو (اغيموأ) ةعاس كانه تناك
 ىلإ بهذت لاوملأا كلت نكت ملأ ؟هل اهلسريو اهرتشي مل اذاملف ،صخرلأا يرتشي نأ هناكمإب
 يف ءلابرك ىلإ باهذلاب انفرّشت نأ دعبو .ارسيوس يف تعنص ةعاسلا هذه ذإ ؟ارسيوس ةلود
 هذه بجعأ ام :ةمّلاعلا موحرملل لاقو هبيج نم ةعاسلا داّدحلا دّيسلا جرخأ ،نيحلا كلذ
 دق اهّنأ رملأا ةياغ ،ةّيداع ةعاس لسري نأ عيطتسي ناك هّنأ لاحلاو !يّلإ اهتلسرأ يتلا ةعاسلا
 لضفأ ىرتشاو ،ثحبو بهذ لب ،كلذ لعف ام هّنكلو !!!مويلا يف نيتعاس رخّؤت وأ مّدقُت

 !مهاشمم وه اذه ..هذاتسلأ تاعاسلا
 رتشاو بهذا :هئاقدصأ دحلأ لاق ،مدلا طغض سايقلً ازاهج يرتشي نأ ديري ناك امدنعو
 ىلإ اهنيح بهذف .ليكو لوقأ ام ىلع اللهو ..مدلا طغض سايق ةزهجأ عاونأ قّدأو لضفأ
 ..نلآاّ دحلً ادوجوم زاهجلا اذه لازي لاو ،مهدنع زاهج قّدأ راتخاو "ديشمج تخت" ةّيلديص
 لداعُت ـ قيدصلا كاذ لوق بسحب ـ زاهجلا اذه ةميق تناكو .هب هطغض سيقنو بهذن اّنكف
 يرتشي نأ هناكمإب ناك ذإ ؟كلذ لعف اذاملف ..لوادتملا يداعلا زاهجلا ةميق فاعضأ ةعبرأ
 ءيش لّك نوكي نأ يغبني :لوقي ثيح ،رخآ قٍفأ يف ناك هّنأ ىلإ ريشُي اذه نكل ،يداعلا زاهجلا

 !!داقتعلاا اذه لّك هب دقتعأ تنك امل ،كلذك نكي مل ولو .ةّقدلا نم ىوتسم ىلعأ يف
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 ةربخ ءاّبطلأا رثكأ ىلإ اوبهذت نأ مكيلع ،بيبطلا ةعجارم نوديرت امدنع :انل لوقي ناك
 ،نويعلا ءاّبطأ رهمأ ىلإ بهذت نأ كيلع ،نويع بيبط ديرت تنك نإف :ناك صاصتخا يّأ يف
 ـةدعم بيبط تدرأ اذإو  ـيتدعم نم وكشأ تقولا كلذ يف تنكو   بيبطلا ىلإ بهذا :لوقي ناك 
 اذه :لوقي نكي ملف .ىلاعت الله ةمحرب قحتلاو نلآا تام امهلاكو !ينلافلا بيبطلاو ينلافلا
 هتربخ ىلإ رظنا لب ،هتلاصب يل ةقلاع لا انأف ؟لا مأ يّلصي له ،هيلإ بهذت يذلا بيبطلا
 ةّيفيك هنم مّلعتت نأ ديرت لاو ،ةعامجلا ةلاص هفلخ يّلصت نأ ديرت لا تنأف ،هتبرجتو هملعو

  !!كصحفي نأ هنم ديرت لب ،ةّينآرقلا روسلاو ةحتافلا ةءارق
 ً،افورخً اموي تيرتشا :انل لاق هيلع الله ةمحر يرون خيشلا نّأبً اقباس ةوخلإل تركذ دقل
 هّدرأ يك هبحاص ىلإ تبهذف ،هينيع ىدحلإ دقاف هّنأ ىلإ انتفتلا ،لزنملا ىلإ انلصو امدنعو
 أرقي نأ هنم ديرت له :يل لاقف ،هينيع ىدحلإ دقاف كنم هانذخأ يذلا فورخلا نّإ هل تلقو ،هيلإ

 !!!هنيعب كل ةجاح لاف ،هلكأتو هحبذت نأ ديرت كّنإ ؟ليمك ءاعد كل
 نوكي نأ يفكي لب ّ،لاك ؟هدّلقت وأ هفلخ يّلصت نأ ديرت له ،بيبطلا عجارت نأ ديرت امدنع
 يغبني لاف !؟مّتفتلا له !حيحصلا قيرطلا وه اذه ،طقفً امزتلمً لاجر نوكي نأو ً،ادّيج هصيخشت
 لقانتي ثيح ،ةّيسايسلا لئاسملاب روملأا طلخن نأ يغبني لاو ،تاراعشلاب روملأا طلخن نأ

  !ةّينطولا تاجتنملا نم ناسنلإا يرتشي لا نأ يغبني :لاق دّيسلا نّأب ضعبلا
 ىلع يغبني ،ةنراقملا ماقم يف :تلق امّنإ ؟ةينطولا تاجتنملا نم اورتشت لا :تُلق ىتم
ً افصّتموً ادّيج ينطولا جتنملا ناك نإف ،هتلق يذلا اذه ..دروم لّك يف لضفلأا راتخي نأ ناسنلإا
 امّأو ،رملأا يف لاكشإ لاو ،هيرتشت نأ كيلعف ،ضرغلا يّدؤي نأ نكميو ،ةدوجلا فاصوأب
 هيفسو نونجمف ،ـ كلذك اهنم ريثكلاو ـ ةدوجلا تافصاومل عضخي لا ينطولا جتنملا ناك اذإ
 ،مهملاك دافمب نولمعي مهسفنأ مه له ،ملاكلا اذه نوحرطي نيذلا ءلاؤهو !هيرتشيو بهذي نم

  ؟طقف انل هنوحرطي مهّنأ مأ
 نم لّقأ هريثأت ينطولا ءاودلا اذه نّأب نولوقي مهّنأ ةمّلاعلا موحرملل ركذأ تنك امدنعف
 نيب طلخن اذامل ؟ّدشأ هريثأت يذلا يبنجلأا ءاودلا رِتشا :يل لوقي ناك اذامل ،يبنجلأا ءاودلا
 ضرفن اذاملو ؟ءامظعلا مهّتن اذامل ؟روملأا نيب طلخن نأ يغبني اذامل !مّتفتلا له ؟روملأا

 ؟مهئارآ ىلع ضرغم لكشب انءارآ
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 هيلع ىلعُي لاو ولعي ملاسلإا

 نأ صاخشلأا نم ريثكلا هيلع حرتقاوً اضيرم [ةمّلاعلا موحرملا] ناك امدنع ،معن
 تافتللاا عم ذإ ّ!لاك :مهل لاق ، ـ ىفشتسملا يف هبرقب انأ تنكو ـ ةجلاعملل جراخلا ىلإ رفاسي
 ،مهتّيلوؤسم نولمّحتيو نوصصّختم ءابطأ كانهو ،ةديفم تايفشتسم ناريإ يف دجوي هّنأ ىلإ
 ريثكلا نّأ نيح يف ؟جراخلا ىلإ بهذأ اذامل ذإ ،كلذك قّحلاو .رخآ ناكم ىلإ باهذلل لاجم لاف
 لثم نّأ لاحلاو ،مهمدق مظع يف طيسب رسك لوصح لجلأ اكيرمأ ىلإ اورفاس صاخشلأا نم
 باهذللً لاصأ ةجاحلا نود نم هرّبجُي نأ ريبجتلا يف صصخّتم يلأ نكمُي طيسبلا رعشلا اذه

 !؟مّتفتلا له ،ىفشتسملا ىلإ
 لعف ىلع لكشتسي ناك فيكو ،بلاطملا هذه لوح هبتك يف هركذ يذلا ام أرقن نأ انيلعف
 ،ةبسانم ريغ تارابعب اهنوفصيو ةّيبرغلا ةفاقثلا نومّذي ـ ةهج نم ـ اوناك نيذلا صاخشلأا

 .ةجلاعملل رايدلا كلت ىلإ نورفاسي اوناك ـ ىرخأ ةهج نم ـ مهّنكلو
 يذلا ضرملا نّإ :مهدحلأ لاق هّنأب ـ هصصّخت يفً اديرف ناكو ـ ءاقدصلأا دحأ ركذي
 يكل ةنولشرب ىلإ بهذو اينابسأ ىلإ رفاس كلذ عم هّنكل !هل جلاع لا صوصخلاب هنم يكتشت

  .باوجلا سفن هاطعأ نأ دعب كانه نم عجرف ،ينلافلا بيبطلا هصحفي
 وه اذه ..انءاربخ قّدصن لا اذاملو انيدل ام يف قثن لا اذامل :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 ديّ دمو برغلا ىلإ باهذلا ىلإ ةجاحلا يه ام ،دلبلا يف نيمزتلملا ءاربخلا دوجو عمف !هملاك
 مهيلع يغبني نيذلا نم مه صاخشلأا ءلاؤه نّأ ىلإ ةفاضلإاب ،اذه !؟ءابرغلا ىلإ ءادجتسلاا
 ريشي ناك يتلا ةلأسملا يه هذه ..مّاوعلا نم مهّنأ لا ،مهريغ نم رثكأ لئاسملا هذه اوعاري نأ

 .اهيلإ
 كلذ يف ةلأسملا هذه لوح يسفنب تثّدحت دقو ...ىلعً اّبصنم همزع عيمج ناك ،اذهلف
 نم ةبترم ىلعأ ةّيملاسلإا ةلودلل نوكي نأ يغبنيو ،هيلع ىلعُي لاو ولعي ملاسلإا نّأو ،تقولا
 لضفأ اهيدل نوكي نأ ةّيملاسلإا ةلودلا ىلع ذإ ً،اضيأ ريقحلا هلوقي ام اذهو ،ةّيملعلا بتارملا
 ةطقن ةّيأ ملاعلل رهظُت نأ يغبني لاو ،ملاسلإا ةلود يه ةلودلا نّلأ ؛تاّينقتلاو ايجولونكتلا
 زوحت نأ يغبنيو ،ةّيفاقثلاو ةّيملعلا ةيحانلا نم ةبترم ىلعأ يف نوكت نأ يغبني لب ،فعض
ً اضيأ ةبترم ىلعأ يف نوكت نأ يغبنيو ،ةّيجولونكتلاو ةّينقتلا ةّيحانلا نم تايوتسملا ىلعأ
 عيمجل ةوسأ نوكت نأ يغبنيو ،لمعلاو كولسلا ةيحان نم اذكو ،قلاخلأاو بادلآا ةيحان نم
 ةدحاو ةيحان نم رملأا اذهب انذخأ انّنكل !يزيزع اي قئاقحلا نايبو قدصلا ةيحان نم لودلا

 ؟ىرخلأا يحاونلا عيمج انكرتو ،طقف
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 فرظ كهجاو اذإ امّأو ،داعبلأا عيمج يف لضفلأا يه ةّيملاسلإا ةلودلا نوكت نأ يغبني
 ؟هيلع رصتقت نأ يغبني هّنأبً اضيأ انه لوقت لهف ،جتنملا اذهب ةقث كيدل نكت ملو ،يويحو مّهم
 ،ةمهملاو ةّيرورضلا لئاسملا نم ةلأسم وأ ً،اّيئابرهكً ادعصم كترامعل يرتشت نأ تدرأ اذإف
 تاّيصوصخ هيفو] يناملأ اذهو ،تاّيصوصخلا هذه هيفو ينطو دعصملا اذه :كل ليق اذإف
 له ،هعونو سابللا نع ملاك هّنأ لا ،حورلاو ةايحلا نع ملاكلا انه ؟يرتشت امهّيأف ،[لضفأ

  !فوصلا وأ ناّتكلا وأ نطقلا نم وه
 امهنم ةدحاو ةّيأف ،اهنم لضفأ ةيناثلاو ،اذك امهادحإ نيترئاط كانه نّأب كل ليق اذإو

 ؟ىلولأا لّقتستس له ،ضرتعت يذلا تنأ ؟لّقتستس
 ضرمب باصم ناسنلإا لهف ّ،لاإو ً،اراعش اهولعجو اهنيب اوطلخ يتلا لئاسملا يه هذه
 اذه لثمف ؟نيرخلآا يدي نيب ـ هيف اهقفنُي نأ يغبني يتلا ـ هدلب تاورث عضي ىّتح [هلقع يف]

 .وحنلا اذه سفنب فرّصتت ملاعلا نادلب عيمجو ً!امامت قطنملل بناجم وه ناسنلإا
 ضعب يف ةضورعملا علسلا دهاشأ تنكو ،يقيرفأ دلب يف تنك ،ماّيلأا دحأ يف
 دقو ،كانه ةّيسنرفلا علسلا نورتشي اوناك ءارشلل نوتأي نيذلا نيّيسنرفلا نأ تيأرف ،تّلاحملا
 نّكل ،ةياهنلا يف اسنرف سفن ىلإ دوعتس لاوملأا هذه نّأ نوري مهف .يسفنب كلذ تدهاش
 ول امّأ .دئاز رعسب اهيرتشي ىّتح ،ةعلسلا هذهب ةقث هيدل ةّيسنرفلا ةعلسلا يرتشي يذلا صخشلا
 ناك لهف ،لّقأ هتدوج تناكو ـ سرفلا طبرم ديدحتلاب انهاهو ـ جتنملا اذهب ةقث هيدل نكت مل

 !!قمحأً امتح وهف هذه لاحلاو اهارتشا ول ؟كلذ عم اهيرتشيس
ً ازاهج صخشلا يرتشي امدنع ً اّيلزنم  ىلع رّفوتي نأ نود نم عوبسأ دعب لطّعتيف
 ؟ملاكلا اذه ام ؟ةيناث ةرّم هلثم يرتشيو بهذيس له ؟لعفيس اذامف ،ةنايص قّح وأ نامض

 اهتاريخ نوكت نأ نأ ةلود لّك ىلع يغبني :لوقي نمف ً،اّينلاقعً اجهنم سيل جهنملا اذهف
ّ دحلاب ـ لّقلأا ىلع ـ عّتمتت علسلا نوكت ثيحب ،ةدوجلا ىوتسم نم عفري نأً لاوّأ هيلعف ،طقف اهل
 لا هّنأب فشتكأو ةّيلديصلا نم ءاود يرتشأو بهذأ امدنع امّأ .ةدوجلا تافصاوم نم ىندلأا
 يف ءامظعلا كلسم وه اذه له ؟لا مأ ىرخأ ةرّم هنم يرتشأ نأ يّلع لهف ،لوعفم يّأ كلتمي
 له ؟ةيلاع ةّقد ىلع نوكت نأ يغبني يتلاو ةّيرورضو ةّيويح رومأ ىلع لمتشت يتلا لئاسملا
 ةدّيج ةّينطولا تاجتنملا نوكت امدنع ،معن ؟ىندلأاّ دحلاب دراوملا هذه لثم يف نوفتكي اوناك
 جاتنلإا نع نيلوؤسملا نيفظّوملا يديأ يف عضوت [نأب لصحي كلذو] ،سانلا تاجاح يّبلتو
 يذلا ام ذإ ..مهتايجاح ةيبلتو مهب مامتهلاا مّتي لب ،مهنم اهبلس يرجي نأ لا ،ةمزلالا تايناكملإا
 لابجلا فلخ نم تأن مل نحنف) !؟ةدّيج مهتاجتنم تراص ىّتح لاجملا اذه يف نورخلآا هلعفي
 لاو ،نيفظوملا جئاوحب مامتهلاا يرجي امدنع (!ءيش ىلع علاطّا اندنع نوكي لا ثيحب
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 يف كلذ لاثمأو ءاشترلاا ىلإ ءوجللا مّتي لاو ،تاجتنملا هذه ةدوج ةبقارم يف ةنايخ لصحي
 انرظن ولفّ لاإو !ءادلا عضوم انهو ةلكشملا يه هذه ...يرجت يتلا تاصقانملاو تاديازملا
 مه تاصصّختلا عيمج يف صاخشلأا لضفأ نّأ ىرن فوسف ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نلآا
 نويعلا بّط ىفشتسم سيئر ،يناريإ ةينلافلا ةقطنملا يف بلقلا ىفشتسم سيئر ..نوّيناريلإا
 نأب لاقُي ثيح ..يناريإ ينلافلا عنصملا سيئرو ..يناريإ اذكو اذك سيئر ..يناريإ دلبلا اذه يف
 .كلذ وه قحلا لّعلو ،مهريغ دنع دوجوم ريغ نيّيناريلإا دنع دوجوملا دادعتسلااو ءاكذلا

 ؟ةّيضرأ ةّيأ يفو ،فورظ ةّيأ نمض نكل
 وه هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا يأرف ّ،دحلا اذه ىلإ ناسنلإا لصي امدنع ،معن
 كلذب رّقأ انأو ،ةّيبنجلأا تاجتنملا نم يرتشن نأ يغبني لاف ،ةّينطو تاجتنم انيدل تماد ام :هّنأ
 سفن ىلإ جتنملا اذه لصو له :هّنأ يف ـ ىقبي فوسو لازي لاو ـ ناك يملاك نّكل .هب لبقأو
 ؟لصي لا مأ ،هئادأ ةحّصب نانئمطلااو هب ةقثلا ةيحان نم جتنملا كاذ ىدل نوكت يتلا ةدوجلا

 حلصلأاو لضفلأا راتخي نأب ناسنلإا ىلع ضرفت ةّينلاقعلا

 ،ينلافلا جرعنملا يف اهب كلستو ،صاخشأ ةسمخ اهيف بكرُتو ةراّيس يرتشت امدنعف
 ّ،لاإو !اهرتشا ً،اّنئمطم تنك نإف ؟دصقملا ىلإ كلصوتس ةراّيسلا هذه نّأب نانئمطا كيدل له
 اهمادختسا نكمُي يتلا ةراّيسلا ..اهب قثت يتلا ةراّيسلا بكرت نأ يغبني لب ،اهؤارش كنكمُي لاف
 لفطلا اهيف بكريس يتلا ةراّيسلا ..ةقراحلا فيصلا ةرارح يفو ،دربلاو جلثلا يفو ءاتشلا يف

  ..عيضرلا
 تلق ،مّق ىلإ انلصو امدنعو ،مّق ىلإ نارهط نم رفسلل ةراّيس تبكر ،ماّيلأا نم موي يف
 دمّج يذلا دربلا ةّدش نم ـ لّقلأا ىلع ـ نانثا مهنم تام دق لافطلأا ءلاؤه نّأ كّش لا :يسفن يف
ّ دع لبق كلذ ناك دقو ؟ىرخأً ةرّم اهّلقتسأو دوعأ ىتح يلقع ضرمب باصم انأ لهف .عيمجلا

 .ةمّلاعلا موحرملا نمز يف تاونس
 اذه ..رخآ ناكم ىلإ عجري نأ ناسنلإل يغبني لاف ،ةدوجلا ىلع ةباقر كانه تناك اذإ امّأ
 ةحلصملا ىلإ دروم لّك يف ناسنلإا رظني نأ وهو ،ينلاقع ريسم هّنأب لاقُي يذلا ريسملا وه
 اهيف ناملأا ىوتسمو ،ةرايسلا هذه يف كلافطأو كتجوز لّقُت نلآا تنأف .ىلاعت الله اهركذ يتلا
 ةرايسلا هذه اهاّقلتت يتلا ةمدصلا نّإف ،قيرطلا ىلع ـ الله رّدق لا ـ ثداح لصح ول هّنأ ثيحب
 لهو اضيأ كلذك ةّيبنجلأا ةرايسلا يف ناملأا ىوتسم لهف ،صاخشأ ةثلاث توم ىلإ يّدؤُتس

 !يملاك عضوم وه اذه ؟لا مأ ً،اضيأ صاخشأ ةثلاث توم ىلإ ةمدصلا سفن يّدؤتس
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 اذه لثم يف لقاعلا هذخّتي يذلا فقوملا وه امف .ةّينلاقعلا قيرط وه كولسلا قيرط
 عّيشتلا نعو ، ملاسلإا نع نلآا رظنلا انضضغ ولف ؛هنيعب كولسلا قيرط وه اذه ؟دروملا
 لقاعلا ناسنلإا له :ةّيئلاقع ةيحان نم رملأا ثحبنلو ،رخآ نٍيد يّأ نعو ةّيحيسملا نعو
 بكري لقاعلا ناسنلإا له ؟لا مأ سابللا اذه لقاعلا ناسنلإا سبلي له ؟لا مأ ماعطلا اذه لوانتي
 يصوي ريقحلا نّإف ،اذهل ؟لا مأ ةرئاطلا هذهب رفاسي لقاعلا ناسنلإا له ؟لا مأ ةراّيسلا هذه
 اهعم لماعتت يتلا طوطخلا ةكرش يه امً لاوّأ اورظناف ،ةرئاطلا بوكر مّتدرأ اذإ هّنأب عيمجلا

  !ةنمآ مهتارئاط نأ دكّأتتل
 نكل !ملاكلا اذه لثم كنم ردصي نأ بجي لاف ،ممّعم تنأ ،يدّيس اي :يل مهدحأ لوقي دق
 رظناوً لاوّأ بهذا !!راقبلأاو ريمحلا بوكرب مكحصنأ نأ يننوديرُت ؟لوقأ نأ يننوديرُت اذام
 لهو ؟يه ةكرش ةّيأ ،ةكّم ىلإ وأ دهشم ىلإ كلصوت يتلا ةّيوجلا طوطخلا ةكرش ىلإ
 اهيف نّأ مأ ةنايصلل عضخت اهتارئاط لهو ؟لا مأ ،ةملاسلا تافصاومب ةفصّتم اهتارئاط
 ،سانلا اهملعي لا يتلا لئاسملا نم ديدعلا كانهو ،رطخلل ضرّعتت نأ نكمملا نم ذإ ؟ًلااكشإ
 دقف ؛تناك امفيك ةرئاط ةّيأ يف بكري نأ يغبني لا هّنأب ملعي ،قئاقحلا كلت نمً ائيش ملعي نمو
 وه امك ةيئاوه تاّبطمو ةّيوج تاضافخنا لوصح ءانثأ راطخلأا ضعبل ناسنلإا ضرّعتي
 نّإف ،ةلكشم ةّيأ نم ةرئاطلا يناعت تناك اذإ ،ةلاحلا هذه يفف ؛صاصتخلاا لهأ دنع فورعم

  !؟ذٍئنيح لصحيس يذلا امف ،ةّيئاوه ةّبه ىندأ دنع اهتحنجأ دحأ دقفت دق ةرئاطلا
 ديرن اّنك امدنعف ،اذكه ةمّلاعلا موحرملا عم اّنك دقلو ،دروم لّك يف يرجت ةدعاقلا هذهو
 رفاسن اّنكو !كاذنآ ةدوجوملا تاكرشلا لضفأ نم ةركذت اورتشاو اوبهذا :انل لوقي ناك ،رفسلا
 امه ؛تقولا كلذ يف ناتفورعم ناتكرش كانه تناكو ،تلافاحلا قيرط نع تقولا كلذ يف
 اهيدل يتلا تلافاحلا ةدوج ثيح نم نيتروهشم اتناكو ،"يت يب يت" ةكرشو "روت نهيم" ةكرش
 ةبرجتلا يوذ نم نيقئاسلا نوراتخي اوناك ثيح ،مهمدختست نيذلا نيقئاسلا ثيح نمو
ً اّدج نيقيقد مظاعلأا ناك دقل .ةبرجتلا لهأ نمو نّسلا يفً ارابك لبً ابابش اونوكي ملو ،ةكنحلاو
 دقل ،يدّيس اي :هل لوقن اّنك !؟ةّيوضوف تناك لئاسملا نّأ نودقتعت لهف ،لئاسملا هذه يف
 بهذا لب ً،اّدج ةربتعم تسيل ةكرشلا هذه ،لا :لوقي ناكف ،ةكرشلا هذه نم ةركذت تيرتشا

 .ةمّلاعلا موحرملا رماوأ يه هذه !ةكرشلا كلت نم رتشاو
 لا دارفأ نم ةئشان يهف ،تاهبش نورت امدنعف .هنايب ديرأ تنك يذلا بلطملا وه اذه
 نإو ،دارملا اومهفي مل مهّنأب لوقن نأ يضتقي ةحّصلا ىلع لمحلا نّأب تركذ دقو ،مهل علاطّا
 ىلإ اوتفتليو اومهفي نأ مهيلعو ،اومهفي مل مهّنأب لوقن نحن نكل ،ىرخأ تلاامتحا كانه تناك
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 يتأت فوسو ،نامزلا كاذ ىضقنا دقلف ،تاراعشلاب ماّيلأا هذه يف سانلا عنقُن نأ نكمي لا هّنأ
 .قئاقحلاب فارتعلاا ىلع ناسنلإا ربجُت لئاسم

 اذام ،يدّيس اي :هل اولاقو ةمّلاعلا موحرملا ىلإ صاخشلأا ضعب ىتأ هّنأً ادبأ ىسنأ نل
 :لاقف ..اذكو اهيف كراشُي نأ ناسنلإا ىلع يغبني هّنأب ليق دقف ؟تاباختنلاا ىلإ ةبسنلاب لعفن
 يذلا صخشلا اوبختنت نأ مكيلعو ،هب نانئمطا مكيدل نوكي ناكم يف مكمدق اوعضت نأ يغبني

 !اورظناو نلآا اولضّفت ً،انسح ..هلمع ةحّصب نانئمطا مكيدل نوكي

  !ءايلولأا ينابمب لمع نم رسخي مل

 يذلا ام انيأر دقف ،هب لمعي مل نم امّأو ،مهضعب هب لمع يذلا ءامظعلا ىشمم وه كاذ
 اوبختنت لا :ءامظعلا روتسد وه اذه نّأب انلق دقل !؟مّتفتلا له ،مهل لصحيس يذلا امو مهل لصح
 هلعفي يذلا امف ،يئلاقع ملاك وه ملاكلا اذه ..هيلإ نوّنئمطت لاو هب نوقثت لا يذلا صخشلا
ً اصخش نوبختني له ؟دلابلا رئاس يف نورخلآا هلعفي يذلا ام لب ؟دروملا اذه يف لقاعلا
ً اّيحيسم نوكي نأ ءرملا نم جاتحي لا اذهف ،لا ؟هيلع يضقيو مهعمتجمو مهدلب رّضيو مهرّضي
 نم ،كولسلا قيرطو الله قيرط هب لوقي ام سفن اذهو ؟انه لعفي اذام لقاعلا لب ً،املسم لاو
 نوكي يذلا لمعلا سفنو ،كولسلا وه نوكي ينلاقعلا لمعلا اذه سفنف !قراف يّأ دجوي نأ نود
 !هتجيتن نوكتس اذام اورظتناف ،كاذ امّأو ،هذه يه هتجيتن اذهف .كولسلا وه الله اضرلً ادروم
 قافآو ىرخأ تلااجم ىلإ روملأا لقن نم رسخ لب ،ءامظعلا ينابمب لمع نم رسخي مل
 مهّنأ امك !ماهولأاو تلاايخلاب روملأا طلخو ،ةّيسايسلا لئاسملاب قئاقحلا طلخو ،ةفلتخم
 سانلا نّلأ ،مهئاطخأ جئاتن رهظت امدنع سانلا ةلءاسمل نوضرّعتيسو ،كلذ تاعبت نولمّحتيس
ّ لاأ كيلع ناك ؟اذك لصح اذاملو ؟لصح اذام ،يدّيس اي :نولأسيس  لوّأ نم كلذ ىلع مدقُت
 ،رخآب وأ لكشب ءاطخلأا ررّبو بهذاف ،نلآا امّأ ،(؟لصح اذام يدّيس اي) ـب ىلتبُت لا يكل رملأا

 ..رخآ لكشب ريربت نع ثحباف ،لوّلأا ريربتلا مّتي مل نإف
َّنِإ مٌلْعِ هِبِ كََل سَيَْل ام فُقَْت لاوَ} ..ءامظعلا هب رمأ امب لمعت نأ ةيادبلا ذنم كيلع ناك  

عَمَّْسلا رَصَبَلْاوَ َداؤُفلْاوَ ُّلكُ كَئِلوُأ نَاك ُهنْعَ ًلاؤُسْمَ{.1 لاف يغبني كل نأ عضت كمدق يف 

 يذلا راسملا طّختت لاو ،كاذو اذه ملاك ىلإ عمتست لاو ،نيقي لاو هب كل ملع لا يذلا عضوملا
 .تلاايخلاو سواسوللً ةباجتسا فرحنت لاو ،كل مسرُ

                                                           
    ةروس ءارسلإا )۱۷(، ةيلآا ٣٦.1
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 انّنأ ودبي نكل ،طقف ةعاس عبر ةّدمل نوكيس ثيدحلا نّأب اندعو دق اّنك نإو نحن ً،انسح
 .تقولا انيطّخت

 مهفلا انحنمي نأو ،انعاضوأ ىلإ تفتلن انلعجي نأوً اعيمج انيديأب ذخأي نأ ىلاعت الله لأسن
 انقّفويو ،فرّـصت وأ هيوشت نود نم ءامظعلا قيرط انمّلعي نأو ،لئاسملا ةقيقح ىلإ لوصولل

 يّطل اذه ريسملا سفنب كلذ لكشلا :هر نانچ ور هك ناورهر دنتفر.1

 ةيبناجلا سواسولا ىلإ تافتللاا نود لقعلا هيلمي امب لمعلا ةرورض

 لئاسملاو سواسولا نم ريثكلا هيلإ لصت تناكو ،روملأا نم ريثكلا عمسي دلاولا ناك
 .هقيرط يف ىضميو همهف امب لمعيو لفسأ ىلإ هسأر ينحي ناك هّنكل ،كانهو انه ةحورطملا
 :مهل انلقف ً،ابناج انمهف عضن نأ اّنم بلطُ امدنعو !انمهف يف ديزن نأ نمً اّدب رن مل انرودب نحنو

 ً.ابناج انمهف عضن نأ اننكمي لا نحنف ،تاذلاب رملأا اذه يف مكنم رذتعن
 يف تلق ،ةمّلاعلا موحرملل ديلقتلاو داهتجلاا ةلاسر ىلع اهتنوّد يتلا تلاييذتلا يف ،معن
 ،عيمجلا عامسأ ىلإ روملأا هذه لصت نأ يغبني ذإ ،هانعمس ام ركذن نأ يغبني :عضاوملا دحأ
 ىتم ىلإو ؟غرافلا راعشلا ىتم ىلإف ،تاراعشلا ةرئاد نمض لئاسملا ىقبت نأ يغبني لاو

 ؟بعلاتلا
 ،انلوقع لمعُن نأ ديرن اّنك فجنلا ىلإ انبهذ امدنع :لوقي [ةمّلاعلا موحرملا] ناك دقل
 ريصن ىّتح ً،ابناج كمهف كرتت نأ كيلع ،نيسح دمّحم دّيس اي :يل اولاقف (!هترابع سفن هذهو)
 ـكلً اقافر  ـاذه نم رثكأ حضّوأ نلو  ً اوضع حبصُتو كل ءًاقدصأ ريصن ىتح كمهف كرتا :اولاق 
 نم ديزأ يك ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مرحً ادصاق تئج انأ :مهل تلق ينّنكل ،انتعومجم يف

يمهف] ..امك لاق هيلع ملاسلا [:اوريثيل مهل نئافد لوقعلا.2 ءايبنلأاف امّنإ اوتأ يكل اوحتفي سانلل 

 ،كلذك رملأا ناك اذإ ّ!لاك ؟ًابناج كمهف عد :نولوقت متنأ امنيب ،رثكأ مهب اوقتريو مهلوقع نئافد
 .فلتخم انقيرطف

                                                           
   ةرابع ةبوسنم ىلإ خيشلا يئاهبلا )دق (اهانعمو :كلسا قيرطلا امك اهكلس نم نوكلاسلا ىلإ الله نمّم كقبس يف عطق قيرطلا.1
سَالةَُِ تبَْلِيغُِ وعَلَى مِيثاَقهَُمُْ الْوَحْيُِ عَلَى أخََذَُ أنَْبيَِاءَُ وَلدَِهُِ مِنُْ سُبْحَانَهُُ وَاصْطَفَى» البلاغة: نهج من ولىالأ الخطبة في جاء   2  الر ِ

ا أمََانتَهَُمُْ  عَنُْ واقْتطََعتَهُْمُْ مَعْرِفتَِهُِ عَنُْ الشَّيَاطِينُُ واجْتاَلتَهُْمُُ هُُمَعَُ الْأنَْداَدَُ واتَّخَذوُا حَقَّهُُ فَجَهِلوُا إِليَْهِمُْ اللُِ عَهْدَُ خَلْقِهُِ أكَْثرَُُ بَدَّلَُ لمََّ
رُوهُمُْ فطِْرَتِهُِ مِيثاَقَُ لِيَسْتأَدْوُهُمُْ أنَْبيَِاءَهُُ إِليَْهِمُْ ووَاترََُ رُسُلَهُُ فيِهِمُْ فبَعَثََُ عِبَادتَِهُِ وا نِعْمَتِهُِ مَنْسِيَُّ ويُذكَ ِ  ويثُِيرُوا غُِبِالتَّبْلِي عَليَْهِمُْ ويَحْتجَُّ
 المترجم «.الْعقُوُلُِ دفََائِنَُ لهَُمُْ

https://madrasatalwahy.org/


  
13 

 

 ام ىلإ ترظنو ،دحأ يّأب ةقلاع يل نوكي نأ نود يسردب تلغتشاف :الله همحر لوقي
  .بسحو هب تلمعف ،نيدلا نم هتمهف امو ،ملاسلإا نم هتمهف

 ءًافص دهاشو ،ةقداصلا هتّين ىلع ىلاعت الله علطّا امدنع ذإ ؛لصوو مّدقتو ىضم اذكهو
ُ الله ىأر امدنعو ،تاراعشلا لهأ نم سيل هّنأب ملعو ،هبلق يف  قئاقحلا نيب طلخي لا هّنأ
 قيرطلا هل حضوأ ،كلذ دنع ..هلوقي ام لّكب لمعي هّنأ الله ىأر امدنعو ،ةصّاخلا حلاصملاو

 .هديب اوذخأي يكل هقيرط يف نينمؤملاو ءامظعلا عضوو ،ريسملاو
 لّك حلصي ىّتح !كتّين صلخأو !كتّين حلصأ ،هب موقت امب موقت نأ نمً لادب !يزيزع ايً اذإ
 ةليح لا هّنأ لاحلاو ً,لاامشوً انيمي بهذن نأ ديرن انّنأ ببسب يه امّنإ لئاسملا هذه عيمجف ،ءيش

 .ناكملا سفن ىلإ ةياهنلا يف عوجرلا نمّ دب لا ذإ ،رملأا يف انل
 .ةمداقلا ةسلجلا يف بلاطملا ةّيقب الله ءاش نإ لمكنس ً،انسح
 .دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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